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كـــان الاجتمـــاع سريًـــا إلى درجـــة أن الحـــاضرين فقـــط – وهـــم مجموعـــة قليلـــة مـــن كبـــار المســـؤولين
الحكوميين والقادة العسكريين الإيرانيين – كانوا يعرفون موعده ومكان انعقاده.

وفي  يونيــو/ حــزيران، وهــو اليــوم الرابــع مــن الحــرب بين إيــران وإسرائيــل، اجتمــع المجلــس الأعلــى
للأمن القومي الإيراني في جلسة طارئة داخل مخبأ يقع على عمق  قدم تحت منحدر جبلي في
الجزء الغربي من طهران. وعلى مدى أيام، شنّت إسرائيل حملة قصف مكثّفة دمّرت خلالها مواقع
عسكرية وحكومية ونووية في جميع أنحاء إيران، وأسفرت عن مقتل صف القيادة العليا من القادة

العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.

شكيـــان، ورؤســـاء الســـلطة القضائيـــة ووزارة
ِ
ووصـــل المســـؤولون، ومـــن بينهـــم الرئيـــس مســـعود بَز

الاسـتخبارات، إضافـة إلى كبـار القـادة العسـكريين، في سـيارات منفصـلة. ولم يحمـل أي منهـم هواتـف
كًا منهم لقدرة الاستخبارات الإسرائيلية على تعقّبهم. محمولة، إدرا

ورغم جميع الاحتياطات الأمنية، ألقت الطائرات الإسرائيلية ست قنابل فوق المخبأ بعد وقت قصير
مــن بــدء الاجتمــاع، مســتهدفة مــدخليه ومخرجيــه الرئيســيين. ومــن اللافــت أنــه لم يُقتــل أحــد مــن
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الموجــودين داخــل المخبــأ. وعنــدما خــ القــادة لاحقًــا، وجــدوا جثــث عــدد مــن الحــراس الذيــن لقــوا
حتفهم جراّء الانفجارات.

لقد أربك الهجوم جهاز الاستخبارات الإيراني بشكل كبير، وسرعان ما اكتشف المسؤولون الإيرانيون
ثغــرة أمنيــة كارثيــة؛ فقــد تمكّــن الإسرائيليــون مــن الوصــول إلى موقــع الاجتمــاع عــبر اخــتراق هواتــف

.الحراس الشخصيين الذين رافقوا القادة الإيرانيين إلى الموقع وانتظروا في الخا

لم يُكشف سابقًا عن تتبّع إسرائيل لحراس القادة الإيرانيين، وقد شكلّ ذلك جزءًا من جهود أوسع
كثر الدوائر الأمنية والاستخباراتية الإيرانية تحصينًا، وهي جهود دفعت المسؤولين في طهران لاختراق أ

إلى مطاردة أوهام أمنية على مدى شهرين.

تصاعد الدخان من أحد أحياء طهران عقب الغارات الجوية الإسرائيلية في  يونيو/ حزيران.

ــا لمســؤولين إيــرانيين وإسرائيليين، فــإن الاســتخدام غــير المنضبــط للهواتــف المحمولــة مــن قبــل ووفقً
الحراس الأمنيين الإيرانيين على مدى سنوات – بما في ذلك النشر على وسائل التواصل الاجتماعي
يًـــا في تمكين الاســـتخبارات العســـكرية الإسرائيليـــة مـــن تعقّـــب العلمـــاء النـــوويين – لعـــب دورًا محور
والقــادة العســكريين الإيــرانيين، ممــا أتــاح لسلاح الجــو الإسرائيلــي تنفيــذ ضربــات صاروخيــة وجويــة

استهدفتهم خلال الأسبوع الأول من حرب يونيو/ حزيران.

ية للشؤون الاستراتيجية في وقال ساسان كريمي، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الجمهور
الحكومـة الإيرانيـة الحاليـة ويعمـل الآن محللاً سياسـيًا ومحـاضرًا في جامعـة طهـران: “نحـن نعلـم أن
ــوا يحملــون هواتــف، لكــن مــن يتعــاملون معهــم – مــن الحــراس ــار لم يكون المســؤولين والقــادة الكب



ــة، وهــذا هــو الشخصــيين والســائقين – كــانوا يحملونهــا، ولم يتعــاملوا مــع الإجــراءات الأمنيــة بجدي
السبب وراء تعقّب معظمهم”.

وتســتند روايــة الضربــة الإسرائيليــة الــتي اســتهدفت الاجتمــاع، وكذلــك تفاصــيل تعقّــب واســتهداف
المســؤولين والقــادة الإيــرانيين، إلى مقــابلات أجُريــت مــع خمســة مســؤولين إيــرانيين كبــار، واثنين مــن

أعضاء الحرس الثوري الإسلامي، وتسعة مسؤولين في الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وتُعـدّ الثغـرات الأمنيـة المرتبطـة بـالحراس الشخصـيين مجـرد عنصر واحـد مـن جهـود طويلـة الأمـد –
وغالبًــا مــا كــانت ناجحــة – اعــترف بهــا المســؤولون الإيرانيــون؛ حيــث اســتخدمت إسرائيــل جواســيس
وعنــاصر ميدانيــة منتشريــن في أنحــاء البلاد، إلى جــانب تقنيــات متقدمــة، لاســتهداف إيــران، في بعــض

الأحيان بآثار مدمّرة.

وفي أعقاب النزاع الأخير، تُواصل إيران تركيزها على ملاحقة العناصر التي تخشى أنها لا تزال منتشرة
داخل البلاد وفي مؤسسات الدولة.

ير سابق، في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية أجُريت وقال مصطفى هاشمي طبا، نائب الرئيس ووز
في أواخر يونيو/ حزيران: “لقد بلغ الاختراق أعلى مستويات صناعة القرار لدينا”.

لقد أعدمت إيران هذا الشهر العالمِ النووي روزبه فادي بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتسهيل
اغتيال عالمِ نووي آخر. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار وعضو في الحرس الثوري، فقد اعتقلت
السلطات الإيرانية – أو وضعت تحت الإقامة الجبرية – عشرات الأشخاص من قطاعات الجيش
والاسـتخبارات والحكومـة، يُشتبـه في تـورطهم بالتجسـس لصالـح إسرائيـل، بينهـم شخصـيات رفيعـة

المستوى، ولم تؤكد إسرائيل أو تنفِ صلتها بالمتُهمين.

ولطالما شكلّت حرب التجسس بين إيران وإسرائيل سمة ثابتة في حرب الظل المستمرة بين البلدين
منــذ عقــود، ويُظهــر نجــاح إسرائيــل في يونيــو/ حــزيران في اغتيــال عــدد كــبير مــن الشخصــيات الأمنيــة

الإيرانية البارزة مدى تفوّقها الاستخباراتي في هذه المرحلة من المواجهة.
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شكيان يشارك في احتجاج بطهران في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران، عقب الهجمات
ِ
الرئيس الإيراني مسعود بَز

شكيــان قــد نجــا بنفســه مــن هجــوم اســتهدف مخبــأً في  يونيــو/
ِ
الأمريكيــة علــى المواقــع النوويــة في إيــران. وكــان بَز

حزيران.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل كانت تتعقّب كبار العلماء النوويين الإيرانيين منذ نهاية عام
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها تراجعت عن ، ودرست خيار اغتيالهم في وقت مبكر من أ

التنفيذ لتجنّب صدام محتمل مع إدارة بايدن.

يــق قطــع ومنــذ نهايــة العــام المــاضي وحــتى يونيــو/ حــزيران، قــامت وحــدة إسرائيليــة تُعــرف باســم “فر
الرؤوس” بمراجعة ملفات جميع العلماء المشاركين في المشروع النووي الإيراني المعروف لدى إسرائيل،
بهــدف تحديــد مــن تــوصي باغتيــاله. وقــد ضمّــت القائمــة الأوليــة  اســم، ثــم جــرى تقليصــها إلى
، بناء على معلومات من أرشيف نووي إيراني كانت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” قد
سرقته من إيران في عام . وفي النهاية، أفادت إيران بأن إسرائيل ركزّت على  عالماً وقامت

باغتيالهم.

يــز قــدرتها علــى اســتهداف واغتيــال كبــار المســؤولين في الــوقت نفســه، كــانت إسرائيــل تعمــل علــى تعز
ــامج يُعــرف باســم “عمليــة الزفــاف الأحمــر”، في إشــارة إلى الحلقــة ــرانيين ضمــن برن العســكريين الإي
الدمويـة مـن مسـلسل “صراع العـروش”. ووفقًـا لأحـد المسـؤولين الإسرائيليين، كـان اللـواء أمـير علـي

حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أول الأهداف المدرجة في هذه العملية.

وفي النهايـة، قـال مسـؤولون إسرائيليـون إن الفكـرة الأساسـية في كلتـا العمليتين كـانت تحديـد مـا بين
 إلى  هــدفًا بشريًــا داخــل إيــران، وضربهــم جميعًــا في الضربــة الافتتاحيــة للحملــة، انطلاقًــا مــن



كثر صعوبة. كثر حذرًا لاحقًا، مما يجعل استهدافهم أ افتراض أن هؤلاء الأشخاص سيصبحون أ

وفي مقابلـة مصـوّرة مـع صـحفي إيـراني، قـال الجـنرال أحمـد وحيـدي، القائـد الجديـد للحـرس الثـوري
الإيراني، إن إسرائيل رغم امتلاكها لعناصر بشرية وجواسيس داخل البلاد، فإنها تعقّبت كبار المسؤولين

والعلماء واكتشفت مواقع الاجتماعات الحساسة في الغالب عبر تقنيات متقدمة.

وأضاف الجنرال وحيدي: “يحصل العدو على معظم معلوماته الاستخباراتية من خلال التكنولوجيا
والأقمــار الصــناعية والبيانــات الإلكترونيــة. بإمكــانهم تحديــد الأشخــاص وجمــع المعلومــات وأصــواتهم

وصورهم والتكبير باستخدام أقمار صناعية دقيقة لتحديد المواقع”.

من الجانب الإسرائيلي، اعتُبر تنامي إدراك إيران لتهديد استهداف كبار الشخصيات فرصة سانحة.
وبسبب الخشية من تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال الميدانية على غرار تلك التي نفذتها إسرائيل
بنجاح في السابق، أمر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، باتخاذ تدابير أمنية مشددة، من
بينها نشر أعداد كبيرة من الحراس الشخصيين، كما حذّر من استخدام الهواتف المحمولة وتطبيقات

المراسلة مثل “واتساب”، الذي يُستخدم على نطاق واسع في إيران.

اكتشفت إسرائيل أن هؤلاء الحراس الشخصيين لم يكونوا يحملون هواتفهم المحمولة فحسب، بل
كانوا ينشرون من خلالها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

وقال أحد المسؤولين في الجيش الإسرائيلي: “استخدام هذا العدد الكبير من الحراس الشخصيين
يُعدّ نقطة ضعف فرضناها عليهم، وتمكنّا من استغلالها”.

كــان المســؤولون الإيرانيــون يشتبهــون منــذ فــترة طويلــة في أن إسرائيــل تتعقّــب تحركّــات كبــار القــادة
العســكريين والعلمــاء النــوويين عــبر هــواتفهم المحمولــة. وفي العــام المــاضي، وبعــد أن فجّــرت إسرائيــل
قنابل مخفية داخل آلاف أجهزة النداء التي كان يحملها عناصر من حزب الله في لبنان، فرضت إيران
حظــرًا علــى اســتخدام الهواتــف الذكيــة ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي وتطبيقــات المراســلة مــن قبــل

العديد من مسؤوليها العاملين في مواقع شديدة الحساسية.

وأصــبحت الهواتــف الذكيــة الآن محظــورة تمامًــا علــى كبــار القــادة العســكريين والعلمــاء النــوويين
والمسؤولين الحكوميين.

ويتــولىّ لــواء النخبــة في الحــرس الثــوري الإيــراني يُعــرف باســم “أنصــار المهــدي” مســؤولية حمايــة كبــار
المسؤولين والقادة العسكريين والعلماء النوويين. وقد تم تعيين الجنرال محمد جواد أسدي قائدًا لهذه
الوحدة في أغسطس/ آب الماضي، عقب توليّ الحكومة الجديدة مهامها، ويُعدّ من أصغر القادة الكبار

سنًا في صفوف الحرس الثوري.

وأفاد مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى مطّلعان على فحوى المحادثة بأن الجنرال محمد جواد أسدي
قد وجّه تحذيرات شخصية لعدد من القادة العسكريين الكبار، إضافة إلى العالمِ النووي البارز محمد
مهدي طهرانجي، بشأن خطط إسرائيل لاغتيالهم، وذلك قبل ما لا يقل عن شهر من مقتلهم في
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اليـوم الأول مـن الحـرب. وأضـاف المسـؤولان أن أسـدي عقـد أيضًـا اجتماعًـا مـع قـادة الفـرق الأمنيـة،
ية إضافية. طالبًا منهم اتخاذ تدابير احتراز

في البدايـة، لم يشمـل حظـر اسـتخدام الهواتـف المحمولـة الحـراس الأمنيين المكلّفين بحمايـة المسـؤولين
والعلمــاء والقــادة العســكريين، لكــن ذلــك تغــيرّ بعــد موجــة الاغتيــالات الــتي نفذتهــا إسرائيــل في اليــوم
الأول مـن الحـرب. ومنـذ ذلـك الحين، أصـبح يُسـمح للحـراس بحمـل أجهـزة اتصـال لاسـلكية فقـط،

بينما يُسمح لقادة الفرق الذين لا يرافقون المسؤولين بحمل الهواتف المحمولة.

لكــن، وعلــى الرغــم مــن القواعــد الجديــدة، أفــاد مســؤولون شــاركوا في اجتماعــات أمنيــة مــع الجــنرال
أسدي بأن أحد الأشخاص خرق التعليمات وحمل هاتفًا محمولاً إلى اجتماع مجلس الأمن القومي،

الأمر الذي مكنّ الإسرائيليين من تنفيذ ضربة دقيقة استهدفت الموقع.

ملصق للعالمِ النووي محمد مهدي طهرانجي، الذي استشهد على يد إسرائيل، في طهران خلال شهر يونيو/ حزيران.

وقــال حمــزة صــفوي، المحلــل الســياسي والعســكري، وهــو نجــل المســتشار العســكري الأعلــى للمرشــد
الإيراني آية الله خامنئي، إن التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي على إيران يُشكلّ تهديدًا وجوديًا، موضحًا
أن إيران لا تملك خيارًا سوى تنفيذ مراجعة أمنية شاملة، وإعادة هيكلة بروتوكولاتها، واتخاذ قرارات

صعبة، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة جواسيس رفيعي المستوى.

وقال صفوي في مقابلة هاتفية: “يجب أن نفعل كل ما يلزم لتحديد هذا التهديد والتعامل معه،
كثر إلحاحًا من سدّ هذه الثغرة”. لدينا خلل كبير في المنظومة الأمنية والاستخباراتية، ولا يوجد ما هو أ



يــر الاســتخبارات الإيــراني في بيــان صــدر هــذا الشهــر إن الســلطات أحبطــت محاولــة اغتيــال وقــال وز
إسرائيلية استهدفت  مسؤولاً رفيع المستوى، دون أن يكشف عن أسمائهم أو تفاصيل مناصبهم
 ورتبهم. وأضاف أن إيران، خلال الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب، تمكنّت من كشف وإحباط
مخططًا إسرائيليًا كان يهدف إلى اغتيال  من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين. (من جانبه،
نفى مسؤول في الاستخبارات الإسرائيلية الرواية الإيرانية، مؤكدًا أن إسرائيل لم تكن تنفّذ عمليات قبل

الهجوم المفاجئ في يونيو/ حزيران من شأنها أن ترفع مستوى التأهب لدى إيران).

وأشــار البيــان أيضًــا إلى أن القــوات الأمنيــة تمكنّــت مــن تحديــد هويــة واعتقــال  شخصًــا بتهمــة
التجسس لصالح الموساد، والعمل كعملاء ميدانيين وداعمين في ما لا يقل عن  محافظة داخل

إيران.

كتــوبر/ تشريــن الأول كمــا كثّفــت إيــران جهودهــا لتجنيــد جواســيس داخــل إسرائيــل منــذ هجمــات  أ
، الــتي أشعلــت الحــرب في قطــاع غــزة وأطلقــت عمليــات عســكرية إسرائيليــة عنيفــة في إيــران

ولبنان.

وخلال العــام المــاضي، اعتقــل جهــاز الشابــاك، وهــو جهــاز الاســتخبارات الداخليــة الإسرائيلــي، عــشرات
الإسرائيليين ووجّـه إليهـم تهمًـا تتعلـق بالعمـل كعملاء مأجـورين لصالـح إيـران، متّهمين بالمساعـدة في

جمع معلومات استخباراتية عن أهداف محتملة لضربات إيرانية داخل إسرائيل.

وقــد جعلــت إسرائيــل مــن اغتيــال كبــار العلمــاء النــوويين الإيــرانيين أولويــة ملحــة بهــدف إعاقــة تقــدم
البرنامج النووي الإيراني، ووصل الأمر إلى حد تسميم اثنين من العلماء الشباب الصاعدين.

ومع تحقيق إيران تقدمًا ثابتًا على مدى السنوات في تخصيب مخزونها من اليورانيوم ليقترب من
مســـتوى المـــواد القابلـــة للاســـتخدام العســـكري، توصّـــل المســـؤولون العســـكريون والاســـتخباراتيون
الإسرائيليــون إلى أن حملــة التخريــب والانفجــارات الــتي نفّذهــا الموســاد علــى مــدى ســنوات في أجهــزة

التخصيب لم تُحدث سوى تأثير هامشي محدود.

وفي عام ، وبحسب ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين، تحوّل التركيز إلى ما وصفه المسؤولون
ــانوا ــن يُعتقــد أنهــم ك ــرانيين الذي ــة مــن العلمــاء الإي ـــ”مجموعة السلاح” – وهــي نخب ــون ب الإسرائيلي
يجتمعون بانتظام للعمل على تطوير جهاز يُفعّل اليورانيوم المخُصّب ويتسبّب في انفجار نووي. ويُعدّ
كثر الجوانب تعقيدًا من الناحية التقنية. (من جانبها، تؤكد إيران هذا الجزء من المشروع النووي من أ
يـة ووكـالات الاسـتخبارات أن برنامجهـا النـووي ذو طـابع سـلمي، كمـا أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر

الأمريكية طالما قدّرت أن إيران لم تُسلّح مشروعها النووي).

وكـانت هـذه المجموعـة مـن العلمـاء هـي محـور عمليـة عسـكرية إسرائيليـة أطُلـق عليهـا اسـم “عمليـة
نارنيا”، والتي هدفت إلى تصفية العلماء النوويين خلال الأيام الأولى من الحرب في فصل الربيع.

وبحلــول اجتمــاع مجلــس الأمــن القــومي الإيــراني في  يونيــو/ حــزيران، كــانت إسرائيــل قــد اغتــالت
يــدون بالفعــل عــددًا مــن الشخصــيات البــارزة المرتبطــة بالبرنــامج النــووي، مــن بينهــم طهرانجــي وفر

https://www.nytimes.com/2025/08/17/world/middleeast/israel-says-iranian-agents-recruited-dozens-of-its-citizens.html
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عباسي، وهو عالم نووي آخر، وقد قُتلا قبل أيام قليلة من الاجتماع. وقد ساعدت الهواتف المحمولة
التي كان يحملها حراسهم الشخصيون إسرائيل في تحديد مواقعهم واستهدافهم بدقة.

واسـتهدفت إسرائيـل أيضًـا مجموعـة واسـعة مـن القـادة الإيـرانيين، مـن بينهـم رؤسـاء فـروع حكوميـة
شاركوا في اجتماع مجلس الأمن القومي، ونفّذت ضربات خلال الحرب أسفرت عن مقتل ما لا يقل

يًا رفيع المستوى. عن  قائدًا عسكر

وقد جمع الجنرال حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فريقه برفقة
وحداتهم الأمنية في بداية الحرب، بهدف متابعة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بضربات إسرائيلية
محتملــة، لكــن الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة نفّــذت غــارة دقيقــة علــى المخبــأ الــذي لجــأ إليــه الجــنرال

حاجي زاده، ما أسفر عن مقتله ومقتل عدد من كبار القادة الآخرين.

وقـال علـي رضـا، نجـل الجـنرال حـاجي زاده، إن والـده كـان يتخـذ احتياطـات شديـدة في التعامـل مـع
الهواتف المحمولة. وفي مقطع فيديو نُشر عبر وسائل الإعلام الإيرانية، صرحّ بأنه “عندما كان والدي
يرغب في مناقشة أمر مهم، كان يطلب منا إخراج الهواتف والأجهزة الذكية من الغرفة ووضعها في

مكان بعيد”.

وساعدت قدرة إسرائيل على تعقّب الحراس الشخصيين في الوصول إلى اجتماع  يونيو/ حزيران.
وقد حضر الاجتماع، إلى جانب الرئيس الإيراني بيزشكیان، ورئيس البرلمان الجنرال محمد باقر قاليباف،
ورئيــس الســلطة القضائيــة غلام حسين محســني إيجــئي. كمــا شــارك فيــه وزراء الداخليــة والــدفاع
والاستخبارات، إلى جانب عدد من القادة العسكريين، بعضهم حديثو التعيين بعد مقتل أسلافهم في

ضربات سابقة.

وأسـفر الهجـوم عـن تـدمير الغرفـة بالكامـل، وسرعـان مـا امتلأت بالحطـام والـدخان والغبـار، وانقطـع
التيار الكهربائي، وفقًا لروايات ظهرت لاحقًا. وقد صرحّ بيزشكيان علنًا بأنه عثر على فتحة ضيقة بين

الركام، تسلّل منها خيط من الضوء والأكسجين، مما مكنّه من النجاة.

وقال ثلاثة مسؤولين كبار إن الرئيس حفر بين الركام بيديه العاريتين، حتى تمكنّ في نهاية المطاف من
ُفتح مساحة كافية تسمح للجميع بالزحف والخروج واحدًا تلو الآخر. وقد أصُيب بيزشكيان بج
يـر الداخليـة إلى المسـتشفى بسـبب معانـاة في التنفـس، طفيـف في سـاقه نتيجـة شظيـة، فيمـا نُقـل وز

وفقًا لما أفاد به المسؤولون.

وقال بيزشكيان مؤخرًا، خلال اجتماع مع كبار رجال الدين، في روايته للهجوم وفقًا لمقطع فيديو نُشر
في وسائـل الإعلام الإيرانيـة: “لم يكـن هنـاك سـوى فتحـة واحـدة، ورأينـا أن الهـواء يتسربّ منهـا، فقلنـا
لالمسؤولينن نختنق. الحياة تعتمد على ثانية واحدة”. وأضاف أن إسرائيل، لو نجحت في اغتيال كبار 

في البلاد، لكانت قد تسبّبت في فوضى عارمة داخل إيران.

وتابع بيزشكيان: “الناس كانوا سيفقدون الأمل”.



المصدر: نيويورك تايمز

/https://www.noonpost.com/330236 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2025/08/30/us/politics/israel-iran-assassination.html
https://www.noonpost.com/330236/

